
  527_509: ، ص2021-01: العدد/ 35:المجلد                               1حولیات جامعة الجزائر 

509
s.sdara@univ-alger.dz:المهنيیمیلالإسعد صدراة ،: المؤلف المرسل 

بكر الصدیق رضي االله يفي رسائل الخلیفة أبالروحیة والأخلاقیةالقیم 

  فتحاللأمراء جیوش عنه

  من خلال كتاب مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة    

لمحمد حمید االله

Moral values in the messages of the Caliph Abu Bakr Al-Siddiq, may Allah 
be pleased with him, to the princes of Conquest

  1دارةــد صــعـس  

  saadsda1274@gmail.com: ) الجزائر(1جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة
  

2021/ارسم: تاریخ نشر المقال              2021/ 15/01: تاریخ قبول المقال       13/02/2020:تاریخ إرسال المقال

  

  ملخصال

شهدت فترة الخلافة الراشدة منذ بدایاتها مسارات عدة، كان العسكري من أبرزها بحكم الطابع التأسیسي 

فارس في الشرق والروم في الشمال یوم ذاكلتقویة الدولة الناشئة، وفي مواجهاتها الحتمیة مع الدولتین العظیمتین 

والغرب، فكان لدولة الإسلام الحدیثة جیوش اتجهت شرقا وشمالا، وكان على رأسها أفضل قادة الحرب، ورغم ذلك 

برسائله التي لم تكن تتضمن أوامرَ عسكریة وخططا حربیة یتعهد همكان الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه 

كانت حافلة بإرشادات قیمیة راقیة اتجهت نحو الحفاظ على الشخصیة المسلمة في وتوجیهات سیاسیة فقط، بل

بعدیها الروحي والأخلاقي، في غمار الحروب والمعارك والمكاید والمؤامرات، وفي مواجهات مصیریة وجودیة 

جلها خرجت لأعا دنیویین، وحتى لا تنسى الغایة النبیلة التيحاسمة، حتى لا تتحلل شخصیة المسلم خوفا أو طم

.نشرا لرسالة الإسلامو جحافل الفتح دفاعا عن الدولة والدین، 

وقد كان اعتمادي في الوقوف على هذه القیم من خلال رسائل الخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه 

نهم، وقد الوسیلة الرئیسیة بینه وبیحیث مثلّتالتي بعث بها إلى قادة الفتح وأمراء الأمصار، طوال فترة حكمه، 

، "مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة: "جمعها العلامة الباكستاني محمد حمید االله في كتابه

في ع ـــــــــــمرجكتمدتهـــــــــاع، ولهذا ةهامكثیرة والیة الــــــتلف المصادر والمراجع التاریخــــــــــمخثوثة في ـــــــــمبفقد كانت

.الرسائلسةدرا

دة، ــــــة، القیم الأخلاقیة، أبو بكر الصدیق، الخلافة الراشیـــــیم الروحــــــیم، القـــالق:كلمات مفتاحیةال

  ،الفتوحات الإسلامیة
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Abstract
From its beginning, the period of the Righteous Caliphs witnessed several paths, the 

military being the most prominent of them by its foundational nature of strengthening the 
emerging State, and in its inevitable confrontations with the two great States of the time; 
Persia in the East and Rome in the North and West. The modern Islamic State had armies that 
went East and North, and on top of them were the best war leaders. Despite that, the Caliph 
Abu Bakr Al-Siddiq, may Allah be pleased with him, used to send them messages that did not 
include only military orders, war plans, and political directives, but they were full of high-end 
values whose purpose was to preserve the Muslim personality in its spiritual and moral 
dimensions, in the midst of wars and battles, and the machinations and conspiracies, and in 
fateful, decisive, and existential confrontations, so that the Muslim personality doesn’t 
degrade because of mundane fear or greed, and so that it doesn’t forget the noble goal for 
which the hordes of Conquest came out in defense of the State and religion, or to spread the 
message of Islam.

To deal with these values, I relied on the messages of the Caliph Abu Bakr Al-Siddiq, 
may Allah be pleased with him, that he sent to those leaders and princes during a whole year, 
and which represented the main means between him and them. Most of these messages were 
mentioned by the Pakistani scholar Muhammad HamiduLlah in his book: "Collection of 
political documents of the era of the Prophet and the Righteous Caliphs", which he collected 
from various important historical sources and references.

Keywords :The values, the spiritual values, the moral values, Abu Bakr Al-Siddiq, the 
Righteous Caliphs, the Islamic conquests,

  

  مقدمةال

؛بین السنة الحادیة عشر للهجرة إلى غایة الأربعین منهاة الممتدفترة حكم الخلفاء الراشدین مثلت

، وتمت في زمانها أركانهاالنبي صلى االله علیه وسلمالتي أقامدولة الإسلام الأولىاستكمال لمرحلة 

أغلب قبائل تجندت لهاحركة الردة التي بدایة ب،شهدت بذلك جهودا عظیمة للدفاع عنهاشریعتها، ف

لدفع الزكاة التي بسبب رفض بعضهمدعیاء النبوة كمسیلمة وسجاح وغیرهم، و بسبب تأثیر أالجزیرة العربیة

دعاءه طهر دون غیره لغرض الدعاء لهم، لأنلرسول االله صلى االله علیه وسلم صدقة تعطى لبأنهااادعو 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ (في تأویل قول االله تعالى لزعمهم، ولهذاورحمة

بكر ابألخلیفة الأول، مما جعل افعطلوهاركنا من أركان الإسلاماعتبروهلم یو ،1)لَّهُمْ سَكَنٌ صَلاَتَكَ إِنَّ 

یحاورهم في الأمر ویجادلهم، لكنهم أصروا على موقفهم وخاصموا، فأعلن علیهم الصدیق رضي االله عنه 

  2.ة الإسلام الناشئةهذا أصبحوا یشكلون خطرا على دولوتهدیدهم ، لأنه أدرك بأنهم بموقفهم الحرب

عام من الحروب في أرض الجزیرة؛ والتي نجح المسلمون بقیادة الخلیفة الصدیق في إنهاء وبعد 

یوم عظیمتین الولتین الدتهدید مواجهة ها تحت قیادة واحدة؛ أمكن بعدها من الأمر فیتمرد قبائلها، استتب
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حتى منتصف خلافة سنواتوالتي دامت ، في الشمال والغربالبیزنطیینوالرومفي الشرقفارسذاك

اساني ــــالسالمشرق بها مة دان لهم ــــــفیها حروبا عظیجرتوقد،اب رضي االله عنهــــــعمر بن الخط

  .والشمال البیزنطي

قتال دموي شرس، یسقط فیها عشرات الآلاف من البشر، إلا أنها تعتبر اللحظة الحرب ورغم أن 

خفاء الحقیقة،لإالحرب في لا مجال والتي تبرز فیها قیمها على حقیقتها، إذ رسالة كل أمة الكاشفة ل

جبهات تتعدد معه الأعداء و فیهكثرمع إرادة المواجهة الحاسمة، وفي محیط تتهدد الأخطار ویخصوصا 

في التمكن من خصومها، وضم أراضي بالإضافة إلى عامل خصوصیة الدولة الحدیثة، وإنجازاتهاالقتال،

حقیقة هذه الأمة في ، فكل هذا من شأنه إظهار جدیدة تحت سلطانهاشعوب وانسجام، جدیدة لأراضیها

  .شخصیة رجالها وطبیعة رسالتها

  :الإشكالیة  .أ

لوقوف على اونحاولالفاعلة،اتهاشخصیأبرز تتبع هذه الفترة من خلال من المهم ونحن نحاول 

عن تساؤلأن نخصوصا في میدان الحرب، اختبارها ، و هدیهامدى التزامها بقیم الإسلام التي تربتعلى 

غبار المعارك أو بین ة فیهم وهم وسطالبین، وآثارهارینمَ تَ ین والجنود المؤ في الحاكم والقادة الفاتحتجلیاتها 

وهذا الحاكم وهؤلاء القادة ، أو في التعامل مع الشعوب والأسرىأو عند كنوزها وغنائمهاعرصات القصور 

  أهل الصحراء وسكان البوادي وأهل العوز والحاجة ؟ هم

، فیزدادون همجیة غلب طبعهم الجاهلي الأولیندثر و تو أم كیف یكون حال تلك القیم، هل تتلاشى

لخصبة والدور نحو المتاع من المال والملك والأرض اویمعنون في القتل والحرق والتدمیر، ویتسابقون

الروم الحسان ؟ وهم بهذا یعبرون عن حالة الإسلام العابرة والتي لم تغیر الواسعة الفسیحة ونساء الفرس و 

هم وصفشیئا في نفوسهم وطباعهم وتصوراتهم، فضاع كل ذلك بسبب التهلف على الدنیا، كما أمعن في 

  .؟، وأحوالهم فیهاالحروب التي قادها المسلمون تجاه فارس والرومأسبابن وهم یتكلمون عن المستشرقو 

في القیام بمهام امتحان الإمارة بكر الصدیق رضي االله عنه، والخلیفة الأول أبتأثیردىوما م

الأولى بعد النبي صلى االله علیه وسلم، لكونه الصاحب الأول والأقرب والأعلم، والأكثر معرفة بأحوال 

القدرة على تقدیم الصورة ، والذي یتمتع باحترام قادة المسلمین وعامتهم، ویمتلك والجغرافیاالعرب والحرب

، خصوصا المثلى للإسلام وقیمه حتى في أوج الأوقات العصیبة والأزمات الحادة والحروب المتلاطمة

  .؟عبر متابعاته وتوجیهاته وأوامره لقادة المعارك في شرق الأرض وشمالها

  :منهج البحث  .ب

في الوقوف على مختلف اعتمدت في هذه الدراسة على المنهجین الاستقرائي والتحلیلي، والأول

  .مدلواتهاوبیناالقیم في رسائل الخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه لأمراء الفتح، والثاني لأجل تحلیل
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  :خطة البحث  .ت

  :وتم دراسة هذا الموضوع وفق الخطة التالیة

المبحث الأول ویتضمن ترجمة للخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله ثلاثة مباحث، أماحیث قسمته ل

  .عنه والكاتب محمد حمید االله، حیث عرفت بهما في مطلبین كل مطلب لشخصیة منهما

مصادره بالكتاب و عرفت بفعرفت بالكتاب وبالرسائل، ففي المطلب الأول أما في المبحث الثاني 

فذكرت فیه أهم ي الثاني ذكرت طبیعة هذه الرسائل وأنواعها، وفي المبحث الثالث ، وفوأقسامهالأساسیة

في ةـــــــــــالأخلاقیث الرابع للقیم ــــــــصت المبحــــــــــخصاأخیر القیم الروحیة في رسائل الخلیفة أبي بكر، و 

  .رسائل الخلیفة

  .حول الموضوعهامةوختمت هذا البحث بجملة نتائج

  :والكاتب حمید االلهخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله عنهللترجمة - 1

:3التعریف بالخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه1- 1

هو عبد االله بن أبي قحافة من تیم بن مرة، ویلتقي نسبه برسول االله صلى االله علیه وسلم في مُرَّة بن 

حینما عرض علیه رسول االله من أسلم من الرجال، وذلك یُعد أوللقبه رسول االله بالعتیق، كعب بن لؤي، 

ى الإسلام إلا كانت فیه عنده دعوت أحدا إلما"، وقال فیه في بدایة الدعوةصلى االله علیه وسلم الإسلام

  .4"م عنه حین ذكرته له ولا تردد فیهكَ كبوة، ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة، ماعَ 

بها، وبما قریشریش، وأَعلمَ لققریشلا، وكان أنسَبرَجلا مُؤلّفا لقومه مُحبّبا سهبكرأبو وقد كان

د فونه لغیر واحشر، وكان رَجلا تاجرا ذا خُلق ومَعروف، وكان رجال قریش یأتونه ویألو كان فیها من خیر

  .5جالَستهسن مُ لعلمه، وتجارته، وحُ : من الأمر

عد ابن أبي وقاص الصحابة من بینهم عبد الرحمان بن عوف وسأسلم على یدیه جمع من كبار 

أسلم كل أبنائه أسماء وعائشة وعبد الرحمان وعبد االله، و وغیرهم، وعثمان بن عفان وطلحة بن عبید االله 

  .6ساهم في إعتاق كثیر من العبید الذي أسلموا ومن أشهرهم بلال بن رباحكما 

علیه وسلم قبل بعثته وكانت بینهما صحبة، واستمرت هذه ویذكر أنه التقى برسول االله صلى االله

وذلك لوفائه وحكمته وتضحیاته وكثرة إنفاقهالصحبة وتوطدت بعدها ولم یفارقه إلى أن توفي رسول االله، 

ل و قلنزلت فیه7)وسیجنبها الأتقى الذي یؤتى ماله یتزكى(حتى ذكر أغلب المفسرین أن قول االله تعالى 

ذكر غیر واحد من المفسرین أن هذه الآیات نزلت في أبي بكر الصدیق، رضي االله عنه، وقد "بن كثیر 

ولا شك أنه داخل فیها ، وأولى الأمة بعمومها، . حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرین على ذلك 

من نعمة وسیجنبها الأتقى الذي یؤتي ماله یتزكى وما لأحد عنده (فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى

یقا صدّ فإنه كان ِ ; دةذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحمیلكنه مقدم الأمة وسابقهم في جمیع هو )تجزى
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تقیا كریما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ، ونصرة رسول االله ، فكم من دراهم ودنانیر بذلها ابتغاء 

أبا ماخلاما لأحد عندنا ید إلا وقد كافأناه "قد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم و ،)8("وجه ربه الكریم

، ولو فإن له عندنا یداً یكافئه االله بها یوم القیامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر،بكر

تصدیقه الدائم له منذ أن عرض علیه الإسلام ، كما عرف ب9"كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا

رسول االله شرف الهجرة معه بكل هذه الخصالفنال لتي وقعت لقبه بالصدیق، وعبر كل الحوادث الكبرى ا

إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ كَفَرُوا (إلى المدینة، وذكر االله تعالى إشارة بذلك في قوله تعالى 

  .10)صَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَاثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِ 

لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وكان معینا بماله فاشترى الأرض اوفي المدینة كان أقرب مستشار 

ا في كل الأحداث ساهم بكل ماله لتهجیر جیش العسرة، كما كان مشاركالتي بني علیها مسجد النبي، و 

  .وأهمها المغازي

إلیه بعد خدیجة تزوج النبي صلى االله علیه وسلم ابنته عائشة رضي االله عنها وكانت أحب الناس 

أیام مرضه الذي توفي أمره الرسول صلى االله علیه وسلم لیخلفه في الصلاة بالناس ، و رضوان االله علیها

من كان "ة المشهورة فیه، وكان له موقف عظیم في تثبیت المسلمین یوم وفات رسول االله وقال تلك المقال

وَمَا (، وقرأ علیهم قول االله تعالى ن یعبد االله فإن االله حي لا یموتیعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كا

اتَ أوَْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ وَمَن سُلُ أفََإنِ مَّ دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلھِِ الرُّ لَىَ عَقبَِیْھِ فَلنَ یَنقَلبِْ عَ مُحَمَّ

اكِرِینَ    .12"11)یَضُرَّ اللهَّ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللهُّ الشَّ

خلیفة بساعات وفاة رسول االله صلى االله علیه وسلم یدعَ اره من اجتمع في سقیفة بني ساعدة بُ اخت

للهجرة، ثم بایعه أهل المدینة كلهم  بالمسجد یوم 11ربیع الأول سنة 12وذلك یوم الاثنین ،13من بعده

  .الثلاثاء، وامتدت خلافته سنتین ثم توفي بمرض أصابه

وكان من بین ما قام به في عهده مواجهة مانعي الزكاة بعد أن أعلنوا الحرب على المدینة، وحربه 

فكانت حربا كبیرة جهز لها أحد عشر جیشا، وانتهت بتسلیم القبائل على المرتدین من قبائل الجزیرة، 

  .ورجوعها ومبایعته

بعدما أشار علیه عمر بن الخطاب بن حارث بجمع القرآن الكریمزیدفأحداثها كلّ وقبیل انتهاء

  .رضي االله عنه بذلك حینما سمع بأن أكثر من سبعین قارئا استشهدوا في حربهم ضد جیش الیمامة

وا في إثارة القبائل قد بدؤ وبعدها بدأ حربا كبیرة على الفرس بالشرق والروم البیزنطیین بالشام، وكانوا 

التابعة لهم والمجاورة لدولة الإسلام بالجزیرة لأجل زعزعة كیان الدولة الناشئة، فحمل علیهم المسلمون 

قاص وأبو عبیدة بن الجراح وعمرو بجیوش قادها قادة بارزون من بینهم خالد بن الولید وسعد بن أبي و 

غیرهم، وشملت في أیامه دولة المسلمین الجزیرة یزید بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة و بن العاص و 

. وجنوب الشاموالبصرة والكوفة إلى شمال نهر دجلةالعربیة كلها 
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:14بالكاتبالتعریف 2- 1

م نشأ 1908هـ المصادف 1326محرم 16حیدر آباد الهند یوم بمدینةولد هو محمد حمید الله

، فتعلم وأتقن لغات متعددة اصم كبیرة عربیة وإسلامیة وغربیةوعاش بدایة حیاته ببلدیته، ثم تنقل بین عو 

ن والفرنسیة والألمانیة، وببلد هاته الأخیرة نال درجة الدكتوراه بجامعة بو والإنجلیزیةمنها العربیة والتركیة 

، كما واصل مشوار التحصیل العلمي ونال دكتوراه ثانیة "العلاقات الدولیة في الإسلام"بأطروحة بعنوان 

مجموعة الوثائق السیاسیة في العهد النبوي وفي الخلافة "بفرنسا من جامعة السوربون  بأطروحة حول 

ثمانیة هناك وعین أستاذًا في موضوع دراستنا هذه، ثم رجع إلى حیدر آباد والتحق بالجامعة الع" الراشدة

  .قسم الدین

وذلك لعرض . 1948اُختیر عضوًا في وفد رسمي یمثل حكومة حیدر آباد إلى الأمم المتحدة سنة 

قضیة استقلال حیدر آباد وعدم رغبتها بالانضمام إلى الكیان الهندي؛ ولكن الحكومة الهندیة المستقلة 

  . م مفاوضة أعضاء الوفدضمتها قسرًا إلى جمهوریة الهند قبل أن تت

في مد سنة، أسهم طوالها50إقامة دائمة امتدت إلى باریس اختار فرنسا وبالتحدید عاصمتها 

درس في جامعاتها محاضرا في التاریخ الإسلامي الفكریة، و مختلف النخب جسور تواصل إیجابیة مع 

كان له دور فاعل في الاهتمام بالجالیات الإسلامیة هناك، وكان له الدور والنظم الإسلامیة والقانون، كما 

تأسیس جمعیة الطلبة المسلمین كفضاء لتجمیع الطلبة المسلمین من العالم الإسلامي لفرنسا، الفاعل في 

  .ورعایتهم وتوجیههم وحفظ هویتهم

  . لتعلیم هناككما أسهم في وضع قوانین في دولة باكستان الناشئة، ووضع أیضا خطة ا

175تنقل لدول كثیرة عربیة وإسلامیة وغربیة، كاتبا ومحاضرا ومناظرا، وقد بلغت مؤلفاته حدود

  :من بینها مماله علاقة بموضوعنا مایلي،بین كتاب ومخطوط

 م بمصر1959أنساب الأشراف للبلاذري، صدر عام.

الذمة لابن القیم، صدر بدمشق مقدمة في علم السیر أو حقوق الدول في الإسلام في أحكام أهل

.م1961عام 

 م1976سیرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغــازي، صدر بالرباط بالمغرب عام.

 م1989كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق للواقدي، صدر بباریس وبیروت عام.

م1989آباد عام كتاب السیر الكبیر للإمام محمد بن الحسن الشیباني، صدر بحیدر.

قد نال من بین الكتب قانون وغیرها، و ومئات المقالات في القرآن والسیرة النبویة والفقه والتاریخ وال

اضرا جوائز عدة أهمها أعلى وسام في دولة باكستان نظیر جهوده في خدمة السیرة النبویة، كما درس مح

  .ضافة إلى تركیابالإفي أغلب عواصم أوربا مثل فرنسا وألمانیا وبریطانیا
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، ولم یتزوج في أربعا وتسعین سنةعن عمر ناهزم2002توفي بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

  .أبداحیاته

  :وبالرسائلالكتابالتعریف ب- 2

  التعریف بالكتاب1- 2

  :ومصادره الأساسیةالكتابمحتوى1- 1- 2

، لجامعها ومنقحها ومرتبها "الراشدةمجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة "عنوان الكتاب 

وأصل هذا ، 15العلامة محمد حمید االله من علماء الهند، وقد طبع الكتاب لأول مرة نهایة الخمسینات

م، ثم نشرها في 1935سنة السوربون بفرنساالكتاب رسالة دكتوراه بالفرنسیة تقدم بها الكاتب بجامعة 

تي بین أیدینا، وكان في كل طبعة یضیف وثائق أخرى كتاب وطبع ستة طبعات إلى غایة الطبعة ال

وتعدیلات إضافیة، وقد اعتمدت الطبعة السادسة منه والتي قامت بطبعها دار النفائس ببیروت لسنة 

.صفحة برسائلها وفهارسها وملاحقها759م، وتقع في 1987/هـ1407

یختص بالوثائق المتعلقة بالعهد والكتاب بطبعته هذه المعتمدة في دراستنا مقسم إلى قسمین، الأول 

  .16النبوي والثاني بعهد الخلفاء الراشدین

" طبقات بن سعد"أما مصادره التي اعتمدها لإخراج هذه الوثائق فهي كثیرة لكنه صرح بأن أهمها   

.في فترة العهد النبوي، وتاریخ الطبري وفتوح البلدان للبلاذري وكتاب الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام

.ثم یقول بأن كتابي سیرة بن هشام وكتاب الخراج لأبي یوسف هما أوثق مصادره

  :ب اختیار هذا الكتاباسبأ2- 1- 2

ن من االله علیه وسلم والخلفاء الراشدییمثل الكتاب جهدا قیما في جمع وحفظ رسائل الرسول صلى

نظم أعمق لفهم اليبعده وقادة الفتوح وولاة الأمصار في زمانهم، وما تمثله من كونها مصدرا أساس

  .رهاالإسلام في الحكم والمال والقضاء والتنمیة وفي الأخلاق والتربیة وفي الحرب والصلح وغی

ل بـذلك والكتاب یمثل سبقا في موضـوعه، إذ لا یعـرف كاتـب أفـرد لهاتـه الرسـائل مصـنفا خاصـا، لیسـهّ 

علـــى البـــاحثین والمفكـــرین الرجـــوع إلیهـــا بعـــد أن كانـــت مبثوثـــة ومتفرقـــة فـــي كتـــب المغـــازي والســـیر والتـــاریخ، 

یمثـل مجهـودا قیمـا حفزنـي لاعتمـاده مرجعـا أساسـیا فـي حمید االلهلعلامة امهوماقدّ وبروایات مختلفة ومجتزأة، 

أدق لتفاصــیل تلــك المرحلــة الهامــة مــن تــاریخ الإســلام، وتــاریخ الخلفــاء الراشــدین، لفهــمٍ النبویــة الســیرة تــدریس 

  .دراستهنحن بصدداستخلاص ما یمكن في مختلف الجوانب ذات الاهتمام، ومنها هذا الجانب الذي ولأجل 

  :الخلیفة أبي بكررسائلبالتعریف2- 2

  أنواع الرسائل التي كان یبعث بها الخلیفة لقادة الفتح1- 2- 2

  فة أبي بكرـــــــــیة في زمن الخلیـتعلقة بالمراسلات السیاسیة والحربـــــــــــــوالمالرسائل التي احتواها الكتاب 
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، 405إلى الصفحة 371الصفحة من ، تحدیداالصدیق رضي االله عنه جاءت في خمس وثلاثین صفحة

إلیه جوابا أو استفسارا أو إعلاما، أرسلها أمراء الفتحرسائل شملتولم تكن كلها مرسلة من طرفه، بل 

، وأمرائهاالتي توجهت إلیها جیوش المسلمینالبلاد أنفسهم، وبعضها بین القادة وأهلوبعضها بین القادة

إدارتها علىوقدرة قادة المسلمین ،طیرةــــــــوإدراجه مهم لأنها توضح لنا طبیعة المرحلة الحساسة والخ

  .وتجاوز عقباتها

  :ق فإن هذه الرسائل تكون بهذا التفصیلوبحساب أد

 وفیها رسائل بینه وبین رسالة51بي بكر الصدیق تصل إلى أمجموع الرسائل الواردة في مبحث ،

قادة الفتح وأخرى بین قادة الفتح وخصوصا خالد بن الولید رضي االله عنه وأمراء بلاد فارس وقادة 

عبیدة ویزید بن معاویة رضي االله يبین خالد وأبفتح أنفسهم كما كان جیوشها، وأخرى بین قادة ال

.عنهم

 وبدون ذكر تعدد الروایات كتابا27روایات مختلفة بذكر رسائل الصدیق رضي االله عنه بلغت ،

.رسالة23تصل إلى 

 لأجل الدعوة للإسلام أو الصلح أو القتال وأهلها رسائل خالد بن الولید لقادة الفرس وولاة مدنها

الكاتبأوردها هذه الرسائلأغلبوأخرى بینه وبین قادة الفتح في الشام، و ة، رسال21بلغت 

.والباقي ذكرها بدون نص الكتاب الأصلي، بنصها

ولكنه لم یورد نصها الأصلي، وهذه بلغت ثماني رسائلأنها وقعت رسائل ذكر.

لأهل الشام أرسلوها في بدایة الحرب مع المسلمین إلى ملك الروم یخبرونه فیها بقدوم ةرسالة واحد

.المسلمین ویدعونه لنجدتهم

:هذه الرسائلوظروف طبیعة 2- 2- 2

رسائل أرسلها خلیفة المسلمین إلى قادة الجیوش  -أ

المسلمین بعد رسول االله صلى رئیس دولةأرسلها التي رسائل الهي الرسائل التي تعنینا في دراستنا 

لقادة جیوش المسلمین سواء في المشرق في حروبهم مع أبو بكر الصدیق رضي االله عنه االله علیه وسلم 

التي دامت فترة حكمه الممتدة من ربیع في حروبهم مع دولة الروم، و بالشامدولة فارس، أو في الشمال

حرصه الكبیر وقد دلت على، الآخرة من السنة الثالثة عشرىعشر إلى جمادةالأول من السنة الحادی

اكما حملت في ثنایاهمتابعة سیر الأحداث بتفاصیلها الدقیقة لضمان نجاحها وبلوغها أهدافها، في

السیاسیة والإدارة والاجتماع والأخلاق، وهذا مقصدنا من البحث، ودلت فيجلیلةقیم لتصریحا وتضمینا 

سلمین في ذلك الزمن، وسمو الرسالة التي نذروا أنفسهم لنشرها والدفاع عنها وإقناع على سمو المبدورها

  .الناس بصلاحها وفضلها
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الأغراض والموضوعاتمتنوعةرسائل   - ب

بتلك الفترة لم تكن هذه الرسائل ذات غرض واحد، بل تنوعت لتشمل أغلب المجالات المتعلقة 

وفق حركة قادة جیوشها الذین تمیزوا ،توسعها خصوصاإدارة لشؤون الدولة ومقتضیات الحساسة، من 

، تعریفا بالإسلام أصحاب رسالة هدایة وتبلیغ إلى سائر المجتمعات والدول التي تصل إلیها خیولهمبكونهم

وعقیدته وشریعته وقیمه وأخلاقه، فكانوا یبنون دولا ویقیمون نظما ویؤسسون علاقات دولیة جدیدة أساسها 

فدخلت بذلك والاستجابة لاحتیاجاته ومصالح المجتمعات، مة الإنسان وأمنه وحریته، ضمان السلم وكرا

  .في ظل حكم دولة الإسلام، واستقرت قرونا طویلةوشعوبهم أرض فارس والروم ومصر 

الدولي ك احر لتواكب ذلك الالرسائلسهم في تنوع موضوعات أبهذا المفهوم والأبعادالدولةم كحُ 

، فجاءت بهذا التنوع والأهمیة والهدف، وقد علاقاتهویتحكم فيلنظام جدید یقود العالمالذي بدأ یؤسس 

  : 17التي شملتاأهم موضوعاتهأورد صاحب الكتاب

المعاهدات الجدیدة أو تجدید ماسبق من المعاهدات  .أ

الدعوة إلى الإسلام  .ب

الأمورتولیة العمال وذكر واجباتهم وكیف ینبغي لهم أن ینصرفوا في أمر من   .ت

أو الغلات أو غیرهايالعطایا من الأراض  .ث

كتب الأمان والتوصیة  .ج

.ماذكر فیه من استثناء بعض الأوامر في حق أناس معیّنین  .ح

مرحلة تتسم بالخطورة وحداثة دولة الإسلام  - ت

  :من جهةعلى الدولة الناشئة حدیثا الفترات لا شك أن تلك المرحلة كانت من أشد 

والتي هي في عامها الحادي عشر فقط، ولا تزال في تسییرها التقلیدي تكوین الدولة في حد ذاتها

ورا فعلیا في إدارتها ومؤسساتها، بمقابل دول متجذرة أقلها تعیش قرنها الرابع، وقد ولم تشهد تط

تجذرت في مؤسساتها وتقالید حكمها وإدارتها، وتحكمها في حركة شعوبها، وامتدادها على الأرض 

كنت من أن تكون أقوى دول العالم والمتحكمة في جزء هام من أخصب في رقعة شاسعة أم

  .أراضیه

 خروج دولة المسلمین الحدیثة ومعها المسلمون جمیعا في الجزیرة من حرب كادت تقضي علیهم

یعا، وهي حروب الردة التي قاربت العشرین حربا من الیمن إلى البحرین إلى الیمامة وغیرها، مج

وتردد حتى لدى قادة المسلمین في الموقف منها وقد أخذت من المسلمین الوقت والجهد والأرواح، 

جمیع وكیفیة إنهائها وإنقاذ دولة الإسلام، لولا حزم الصدیق رضي االله عنه وقدرته على إقناع ال

.بضرورتها وخطورتها
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 ،ونحن نتكلم عن دولة حدیثة شبه فقیرة، إذ لم تقم التنمیة الصناعیة ولا قلة العدة والعتاد والمؤونة

الفلاحیة والتجاریة على ساقها بعد، وأكبر داعم لها ومقوي لعزیمتها ودافع لهبتها نحو الجهاد هو 

رضاة االله والجنة، وهذا كان یكفي معه العدة قوة إیمان المسلمین وتجردهم من الدنیا وسعیهم لم

ة ر والعتاد القلیلین، مع الزاد الذي یسد الرمق فقط، ولهذا كانت حركة الجیوش خفیفة وسریعة وقاد

ألف مقاتل وأكثرها 60على إحداث الفرق والنصر على جیوش الفرس والروم التي كان أقلها 

تفرقة بعضها بالفرس وبعضها بالشام ألف، في مواجهة جیوش م200ألف إلى 100تجاوز 

.ألفا20ألف، ومتفرقة لا یكاد یجتمع الجیش على 40تصل مجتمعة إلى قرابة 

 فة بالأرض وطبیعتها ولا حركة جیوش المسلمین وقتالهم في أرض عدوهم، وبالتالي قلة المعر

ل خطورة انقطاع بأهلها، مع ابتعاد متواصل عن مركز دولة الإسلام بالمدینة المنورة، مما یشك

الأخبار وصعوبة وصول المدد وسهولة محاصرتهم، بالإضافة إلى أراضي مقفرة كالصحراء 

.وشمالا إلى الشامالكبرى في الجزیرة، والخالیة إلى وسط العراق 

 بالإضافة إلى سیاسة أبي بكر الصدیق في قتاله الفرس والروم في وقت واحد، وهذه تعد مخاطرة

الظروف الصعبة والقوة غیر المتوازنة تماما، وكان الرهان علیها في حد ذاته كبیر في ظل تلك 

مغامرة كبیرة، لولا حكمة الصدیق وقدرته على متابعة حركتها وتسییرها وفق أهداف محددة وخطة 

مضبوطة واستجابة سریعة للمستجدات والطوارئ، أمكن من تجاوزها وحسم معركتها وفي فترة 

.وجیزة جدا

:رت هذه الرسائلأطّ قواعد3- 2- 2

قواعدالتي أرسلها الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه لقادة جیوش الفتح هذه الرسائل أطّرت

ةفي مختلف أبعادها الإیمانیأن الخلیفة یرتبط بمنظومة دقیقة وواضحة،تؤكدلظهرت ماثلة ، هامة

التغییرات المتسارعة داخلیا، وخارجیا ضمن سیاسة حكیمة وعادلة ونشطة تواكب ، ةوالتشریعیةوالأخلاقی

  .بشكل اكبر وأهم، وإدارة رغم حداثة الدولة والتجربة والتحدیات

  : تجلت هذه القواعد العامة فيو 

إنجاز المهمات لضمان ة قادكبار الصحابة والأمراء والإشراك، حیث حرص علىتفعیل الشورى  -أ

وإدارة البلاد الجدیدة ورعایة أهلها، وإنجاح حركة الفتح،الكبرى كتنظیم مؤسسات الدولة وتسییر شؤونها

تفعیل مبدأ الشورى الذي ولهذا عمد إلى ، ومواجهة أهم التحدیات لتجاوزها، وأشد المشكلات لعلاجها

لاَةَ (ووجههم إلیه، المؤمنینوصف به االله تعالى  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

، والاستفادة ومع من هم تحت إمرتهمبینهمبینه و ثقة تعمیق ال، واستطاع بذلك 18)وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ 

تكن ولهذا لم صیرة،ـــــعن قناعة وبالطاعة ق ــــــــتأدیة حمع همدیر ـــــــــقإظهار ت، و همـــــــــــقدراتتهم و ابر ـــــخمن 
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.، بل أخذت الشورى فیها حیزا كبیرافقطالرسائل أوامرا للتنفیذ

بما یستشعرهالتواصل الدائم من الخلیفة لقادة الفتح وأمراء الأمصار إذ ألمح، بالمسؤولیةالشعور  - ب

الخلیفة أبو بكر من مسؤولیات كبرى ألقیت على عاتقه، خصوصا مع فتح جبهات الفتوح في العراق 

من شأنها التذكیر بمسؤولیة كل ینجر عن ذلك من تبعات ضخمة، كما أنه وماوالشام وفي زمن واحد، 

بتقوى االله قائد وضرورة تنفیذ مهماته على الوجه الأفضل، خصوصا حینما نجد رسائل تفتتح بالتذكیر 

عظم الأمانة الموكلة إلیه، ومسؤولیته عن كل من هم تحت و ، والتزام طاعته وتأدیة عباداته،وخشیته

التزام وصایاه في التعامل مع أعدائهم في بدئهم بعرض الإسلام ثم إمرتهم، والتنبیه المتكرر على 

هذا من شأنه الإشعار بعظم الصلح وأخیرا القتال، والقیام بتبعات كل واحدة منها على وجهها، كل 

المسؤولیات الملقاة على كل قائد وأمیر، وضرورة مراعاتها خشیة الله وقیاما بواجب الإمارة وتحقیق 

.للعدل وإثباتا للجدارة

الجیوش لمهماتها، وتحقیق أهدافها، والعنایة اللازمة حرصا على إنجاز ،حركة الفتح وتبعاتهامتابعة   - ت

خصوصا في تلك المرحلة توجیه، رجال ورأي و مرحلة من عدة وعتاد و حتیاجاتها في كل لتوفیر ا

الحساسة التي كانت تقتضي معرفة بأدق التفاصیل عن جیوش المسلمین وقوات الأعداء وعدتهم 

.إعلاما بكل جدید طارئ على مستوى الدولةو . وخططهم، وعن طبیعة الأرض

أبي بكرالخلیفة رسائلالروحیة في القیم - 3

التعلق بثوابهو الجهاد الله وحدهإخلاص 1- 3

قبول لعمل إلا بنیة ، صغیرا كان أو كبیرا، ولاالله عز وجلالعمل الأمر إخلاص رأسلإسلام افی

ولهذا حرص الإسلام وراءها أي قصد من مقاصد الدنیا، يصادقة في وجهتها الله وحده دون سواه، ولا تُخْف

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ (لتذكیر الدائم بها، لقوله تعالى على تقریر هذه القاعدة وا

كَاةَ (وقال تعالى ، 19)الْعَالَمِینَ  لاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ

  .21"إنما الأعمال بالنیات"، وتوجیه نبینا محمد صلى االله علیه وسلم 20)وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ 

ولهذا حرص المسلمون لقبول أعمالهم ونیل مرضاة ربهم على إخلاص العمل والعبادة الله وحده، 

لمعارك ومقارعة یرهم الدائم وهم في غمار اوهكذا حرص الخلیفة أیضا وهو ولي أمر المسلمین على تذك

ترتبط بالسماء التي ستعرج إلیها العدو في جبهات القتال، أن یتذكروا أنهم جنود في سبیل رسالة سامیة 

لقادة ط بشهوة نفس طمع في مغانم دنیویة، ولهذا لم یخلو كتاب أرواحهم الزكیة، فلا یعكر صفوها ارتبا

  .الفتح من تذكیر بهذا المعني الكبیر

أبو بكر الصدیق رضي االله عنه في رسالة بعث بها إلى جیش خالد بن الولید وقد قال الخلیفة 

وا أولا تتنا"الیمامة جاء في آخرها رضي االله عنه حین أمرهم بالمسیر إلى العراق بعد الانتصار في حرب



الوثائق من خلال كتاب مجموعة (فتحاللأمراء جیوش بكر الصدیق رضي االله عنهيفي رسائل الخلیفة أبالروحیة والأخلاقیةالقیم 

  )السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حمید االله

سعد صدارة

520

مت عن المسیر فإنه سبیل یعظم االله فیه الأجر والثواب، ویزید فیه الحسنات لمن حسنت بالجهاد نیته وعظ

توجیه عمیق لربط القبول بالنیة، وخصوصا في فكلمة لمن حسنت بالجهاد نیته، 22"في الخیر رغبته

فیه من تضحیات عزیزة بالنفس وإلقائها في لجج الحرب وماقبله من معاناة المسیر وقلة الزاد الجهاد وما

أن تكون النیة حاضرة والمضي في سبیل قد لا یرجع منه، فوجب والمشقات كبیرة والمال وترك الأهل 

  .لقبول كل هذا السعي العظیم

:الیقین في نصرهاالله و الثقة ب2- 3

قدم ته إلا إذا اكتملت الثقة فیه ووصلت درجة الیقین، وحینها یلَّ لا یمكن أن یعطي الإنسان لأمر كُ   

ثابتا مستعدا لدفع كل التضحیات لأجل تحصیل ماجند نفسه له، وهكذا كان الخلیفة الصدیق الذي كان 

مدافعا عن النبي صلى االله أول من أسلم دون تردد، وبقي كذلك مقداما منفقا مجاهدا متحملا كل الأذى، 

سه وسط مهماته الثقیلة فلم علیه وسلم، وناصرا للإسلام وحافظا لأمته خصوصا لما ولي الخلافة ووجد نف

یشهد عنه التردد أو التراجع أو الخوف مع اجتماع قبائل الجزیرة لقتال المسلمین، فجهز الجیوش یحثها 

على النصر والدفاع عن دین االله وأرض الإسلام فیما عرف بحروب الردة، لكنه كان أكثر همة وثقة 

لنصر مستعینا بربه وثقة كاملة فیه، فتجسدت هذه وعزما مع بدأ مرحلة الفتوح، التي دخلها وقد حسم با

  .ة ولا قوة الروم العظیمةم یهابوا قوات الساسانیین الجرار المعاني في أمراء الفتح وجنده الذي ل

مواجهة المخاطر الكبرى، ولهذا حرص الخلیفة الصدیق على إن عمل الثقة أساسي وحاسم في 

ودعم نفسیاتهم وربطهم بربهم الذي وعدهم بالنصر والتمكین في التذكیر بها والحث علیها لتثبیت أصحابه 

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا (الأرض إن حققوا مایوجب ذلك  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ 

  .23)یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

الحمد الله "ماد الفتنة فقال فقد جاء في كتابه لخالد وجیشه بعد ان انتصروا في حروب الردة وإخ    

الذي أنجز وعده وصدق عبده وأعز أولیاءه وأذل أعداءه، وأظهر دینه وهزم الأحزاب وحده، وقد االله 

وهذا ، 25"فثقوا عباد االله بموعود االله"، ثم قال بعد ذلك 24"لا لا ریب فیهو المؤمنین وعدا لا خلف فیه وق

شاكرا، ومذكرا جنده فكلمة عباد االله لیعلموا أنهم عباد الله لتحقیق ترجم حاله مع ربه سبحانه فظهر واثقا 

  .معنى العبودیة المتعلقة بالخالق سبحانه فلا ینسبوا نصرا لأنفسهم وإنما الله سبحانه

التعلق بثواب الجنة3- 3

التعلق بثواب الجنة أسس له القرآن الكریم في مواضع عدیدة لیرتبط الإنسان بها في كل عمله     

وتنفیذا، لما تمثله من أجر عظیم یوم یرجع البشر لخلقهم وتبدأ حیاة الخلود فإما إلى جنة فیها مالا تفكیرا

عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعیم ، وإما إلى نار جهنم فیها من العذاب أیضا 
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جنة، بل سیسعى جاهدا لأن مالا یخطر على قلب بشر، أعاذنا االله منها، ولهذا لا یفرط مؤمن عاقل في ال

ولهذا جاءت الآیات الكثیرة التي تصف الجنة وتحث المؤمن على أن تكون حیاته الخالدة تكون ثوابه،

، وكان الجهاد خیر26"وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ "فیها، 

  .أبواب المسارعة، وكان ثوابه خیر ثواب وأعلى منزلة

یحرص على هذا المسلك لیشعر القادة والأمراء ومعهم ولهذا نجد الخلیفة الصدیق رضي االله عنه   

كامل الجند بأن یستصحبوا معهم هذا المعنى العظیم فیتحملوا لأجله كل الشدائد، ویستنهضوا العزائم لأجل 

  .تحقیق أهداف الفتوح

وقد أخبرنا الصادق المصدوق محمد صلى االله "ومن بین ما جاء في رسائله في هذا المعنى قوله 

أن الشهداء یوم القیامة یحشرون وسیوفهم على عواتقهم، وأوداجهم تشخب دما فلا یتمنون : علیه وسلم

يء یتمناه الشهداء ، فما من شعلى االله شیئا إلا أعطاهم إیاه، حتى یوفوا أمانیهم ومالم یخطر على قلوبهم

  .27"یومئذ بعد دخول الجنة إلا یُردوا إلى الدنیا فیقرضوا بالمقاریض في ذات االله، لعلمهم ثواب االله

والتعلق به سیجعل كل همه وهمته یتجهان نحو إحدى الحسنیین، إما إن إدراك الجندي لهذا المعنى

على العدو وتحریر الناس من سطوة طغیانه وظلمه وفرض حكمه الذي یلغي حقهم في اختیار النصر 

خیرا منه ولا حقیقة لأن الناس لن یجدواالتمكین لدین االله كون مع هذا یسو دینهم وشریعتهم وحاكمهم، 

ونصرة دینه وهذه أمنیة عظیمة یلقى بها ربه وقد جند نفسه لمرضاتهوإما الشهادة في سبیله، أصدق منه، 

  .وترك الدنیا كلها وراءه لأجل ذلك

ومن شأن هذا الأمل العظیم في جنات الخلد أن یكسب الإنسان قوة وشجاعة وإقداما، فلا یخاف ولا 

یهاب ولا یعطي لتجهیزات العدو وقواته بالا لأنه یرید الموت بل ویسعد له، وهذا النوع من البشر یخافهم 

، أما هو فلا ینظر إلى تیتسابقون لأجل الترقیات والمكافآة ویحرصون علیه و العدو الذي یرید جنده الحیا

هذه الأشیاء ولا یعطي لها أدنى قیمة، ولهذا قالها قادة الفرس والروم عن المسلمین وشعروا بالفارق الكبیر 

  .بینهما، واعتبروا هذه النفسیة فارقا أساسیا یحسم المعركة

  في رسائل الخلیفة أبي بكر خلاقیةالأقیم ال- 4

:التواضع1- 4

هذه القیمة كانت جلیة اتسمت بها أغلب الرسائل، وهي تبرز السمو الأخلاقي للخلیفة الذي یبدأ 

صلى االله علیه وسلم " خلیفة رسول االله"ثم یذكر صفته " من عبد االله بن عثمان"رسالته باسمه الشخصي 

ونه أول خلیفة خلف رسول االله في إمارة المسلمین ورعایة لا على القیمة والمكانة وإنما على الحال ك

إلى خالد بن الولید رضي االله عنه وهو 28شؤونهم، وهذه الحال كانت مع أغلب الرسائل وأولها رسالته

  لام، وأرسله إلى العراقــــــــــیلة وجیشه، وأعاد أهلها إلى حكم الإســـــــیسیره من الیمامة بعد أن قضى على مس
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  .جل وقف تهدیدات الفرس للمسلمینلأ

:الجهاد بفضله وأمر االله فیهربط: ثانیا2- 4

لما ذكر في كتبه لقادته ولجند الجیش ولعموم المسلمین وهو یستنفرهم للجهاد، بأن أمر الجهاد الط

هو تأدیة لمهمة عظیمة في الإسلام لا تعدلها مهمة، لفضله عند االله عز وجل أولا، مما جعل أغلب 

  .في هذا الغرض لا تخلوا من آیات الجهاد المذكرة بغایته في سبیل االله ولیس في سبیل دنیارسائله 

إن االله كتب على "جاء في كتابه إلى أهل الیمن یحفزهم للمشاركة في الفتوح مع جیوش الشام فقال 

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ (وقال تعالى ) خفافا وثقالا(الجهاد، وأمرهم أن ینفروا المؤمنین

، وهذا لربطهم باالله 30"، فالجهاد فریضة مفروضة وثوابه عند االله عظیم29)كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَ 

  .دو الذي جیش الجیوش العظیمة لأجل تهدید دولة الإسلام وضرب كیانهاعز وجل الآمر بجهاد الع

باالله لیتجرد عن أطماع الدنیا ویتحمل أعباء الحرب ولا نجد تحفیزا للمؤمن أقوى من توثیق صلته  

ومشاق السیر الطویل، إذ هي مسیرة آلاف من الكیلومترات بین الیمن والشام، فقد یقضي في الطریق ولا 

ضافة إلى حرص الخلیفة على أن لا یضیع أجرهم عند ربهم وقد بذلوا التضحیات الغالیة یصل، بالإ

والعزیزة التي سیكون ثوابها رضا االله وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذا خیر من الدنیا ومغانمها، هذا 

ولیس المغانم بالإضافة إلى أن الحرب انتصار أو هزیمة، ولهذا یكون الارتباط بالهدف الأخروي الأسمى 

.التي لن یحصل منها شیئا إن قتل أو انهزم

:وحفظ قدرهمسیاسة تأمیر القادة: ثالثا3- 4

ینضبط الخلیفة أبو بكر بسیاسیة راشدة في التأمیر، ویفرق بین الإمارة على الجیش والإمارة في الولایة 

ال الروم البیزنطیین، تقلوغیرها، ولهذا لما أرسل خالدا بجیشه إلى الشام الذي تتواجد فیه جیوش المسلمین 

خالدا هو الأمیر على جیوش الشام ، جعل أبو بكروعلیها أمیر وهو أبو عبیدة بن الجراح رضي االله عنه

وجاء كلها وعلى أبي عبیدة، موضحا هذا الوضع القیادي الجدید في الكتاب الذي بعثه أبو بكر لأبي عبیدة

أما بعد فإني ولیت خالدا قتال الروم بالشام، فلا تخالفه واسمع له وأطع أمره، فإني ولیته علیك وأنا أعلم "فیه 

ــــــأنك خیر منه، ولكن ظن ــــنت أن له فطنة في الحرب لیس لك، اراد االله بنا وبك سبـ   .31"یل الرشادــــ

وهذا النص یمثل معلما هاما لمدى الرشادة السیاسیة التي كانت تنضبط بها إدارة الخلیفة في تسییر 

الدولة ومنها الجیوش، فهو یمیز بین قائد یحسن قیادة الجیوش وخبیر بالمعارك ومهندس للخطط العسكریة 

لتعبئة والإقدام والمواجهة، الانتصارات، مع نفسیة قویة قادرة على اوإحرازالناجحة، وقناص لفرص التفوق 

وتملك التأثیر في الجنود وقدرة على تحریك الجیش وتوزیعه وتنظیمه وتغییر حركته في اللحظات الحرجة 

والمناسبة، وبین قائد وإن كان صاحب قتال وممارس في الحروب لكنه لیس بوزن الأول، فأبو عبیدة قائد 

  اویة ویزیدــــــــــة عسكریین كبار أمثال عمرو بن العاص ومعحربي بدلیل قیادته لجیوش الشام وأمیر على قاد
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  ابنا أبو سفیان وغیرهم، وقد حقق انتصارات عسكریة منذ وجوده في الشام، لكن بالوزن مع خالد بن الولید 

  .فإن الفرق شاسع، ولا یمكن إلا أن یكون تحت إمرته

ولیس " وأنا أعلم أنك خیر منه"لأبي عبیدة لم یتوقف عند الأوامر فقط بل قال لكن الخلیفة أبو بكر 

استرضاء، بل یقصد مكانة أبي عبیدة في أسبقیته في الإسلام وصحبته لرسول االله صلى أوهذا تلطیفا له 

االله علیه وسلم وتضحیاته وعلمه وأمانته فهو أمین الأمة كما لقبه رسول االله، ولهذا یفضل على خالد بن 

ا المنصب، وهذا فیها، فمنحه الخلیفة هذالولید، لكن المقام مقام مهارة عسكریة وخالد یتفوق على الجمیع

  ". ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب لیس لك"الذي قاله لأبي عبیدة عن خالد 

:ذكر محاسن قادته والثناء علیهم4- 4

، لم یجد حرجا خلیفة المسلمین من ذكر محاسن من یكلفهم بمهمة كقائد لجیش من جیوش الفتح

فیعرفه بخصاله لیعرف الثاني قدره ومنزلته خاصة حینما یبعث برسالة إلى قائد آخر لیتعاون مع الأول، 

  .وأخلاقه، فیزید استوثاقا منه ومعرفة له واعتمادا علیه

وأعتبر هذا من الأخلاق الراقیة وقد كان في غنى عنها خصوصا في بعدها الأخلاقي، فقد نتفهمها 

عي، لكن التركیز على سیاسیا حینما یذكر بعض الخصال الحربیة أو السیاسیة، لأنه الإمارة مكانهما الطبی

بالنسبة للخلیفة الصدیق وقادة وأمراء ذلك العصر، أولویةمنظومة الأخلاق كانت أن دلیل على أخلاقه 

  .ومن خلالها یعرف الرجال وتعرف مكانتهم

من بینها ما جاء في رسالته إلى المثنى بن حارثة رضي االله :ثناؤه على خالد بن الولید رضي االله عنه  -أ

، فبعث إلیه وقد بدأ یزداد خطرهم وحجم جیوشهملفرس المدد في قتاله لعنه وقد طلب من الخلیفة 

أما بعد فقد بعثت إلیك خالد بن الولید إلى أرض العراق "فیه ما جاءالصدیق بجوابه، ومن بین 

وازره وكانفه، ولا تعصین له أمرا، ولا تخالفن له رأیا فإنه وم ساعده فاستقبله بمن معك من قومك، ث

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ (من الذین وصف االله تبارك وتعالى في كتابه 

دًا   .33"32)بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

جاء في رسالة الخلیفة الصدیق إلیه یوضح له وضعه :بن حارثة رضي االله عنهثناؤه على المثنى   - ب

القیادي في فتوح العراق، أمره فیها بلزوم أرض العراق والبقاء تحت إمرة خالد، وإذا غادر خالد العراق 

فإذا خرج خالد بن "أصبح المثنى هو أمیر الجیش فیها، وفي آخرها یقول مثنیا علیه مبینا لمكانته 

  .34"ولید فالزم مكانك الذي كنت به وأنت أهل لكل زیادة، وجدیر بكل فضلال

اء هذا الثناء في الرسالة التي یؤمر فیهاـوقد ج:ثناؤه على أبي عبیدة عامر بن الجراح رضي االله عنه  - ت

  لیفة أبو بكر ــــــأبو عبیدة، وهي الرسالة التي بعث الخت إمرة ــــــیوش الشام التي كانت تحـــــــخالدا على ج

  ب، وفیها یأمره بطاعة الأمیر ــــــــلیخبره بهذا التأمیر الجدید، وفي نفس الوقت یوضح له السبلأبي عبیدة 
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فإني ولیته علیك وأنا أعلم أنك "الجدید خالد وعدم مخالفته، ولكنه یطیب خاطره بثناء خاص یقول فیه 

توهیمه بما لیس فیه، بل هو المعرفة الحقیقة نفسه أویریة لیست مجاملة لتهدئة، وهذه الخ"خیر منه

والكلمة الصادقة فیه، فأبو عبیدة بن الجراح من أوائل من اسلم في مكة، ولقبه النبي صلى االله علیه 

الصدیق یوم السقیفة بكرأبو، وهو احد المبشرین بالجنة، وهو الذي رشحه الأمةوسلم بأنه أمین هذه 

لیكون خلیفة للمسلمین بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم، فكل هذه المناقب تجعله فعلا في الموقع 

  .والخیرالأفضل

  :ومعاتبتهم على عدم الاستشارةمعرفته بدقائق تفاصیل حركة قادته5- 4

في حیاتهم الشخصیة وهذه میزة هامة في الخلیفة أو الأمیر في معرفة تفاصیل تحركات قادته حتي

وهم في أرض المعركة قبل الحرب أو بعدها، حتى لا تختلط أمور الجیش وخطط الحرب وحركتها 

المرسومة التي لا تتعلق بشخص القائد فقط أو بجیش وإنما بمسار دولة صاعدة تصارع أكبر قوتین في 

  .الأرض في ذلك الزمان

عنه وقد كان أمیر جیوش العراق، وقد جاءه والذي یستوقفنا هنا هو ماحدث من خالد رضي االله

الأمر من الخلیفة الصدیق بأن یتحرك لمساندة جیوش الشام التي جهز لها الروم البیزنطیین جموعا 

للحج ضخمة لحربهم، فتحرك خالد بأكثر جیشه نحو العراق، ولأن الطریق طویلة، فقد وجد بأن یذهب 

وأنه أمر بأن یتحرك الجیش في الأرض الغربیة للعراق ویرجع سریعا قبل وصول الجیش للشام  خاصة 

وهي براري مسافتها بعیدة لكنها آمنة، فوصل هذا الأمر الخلیفة الصدیق، فبعث بكتاب لخالد بعد أن رجع 

سر حتى تأتي جموع المسلمین بالیرموك فإنهم قد شَجوا "من حجه والتحق بالجیش، ومما جاء في الكتاب 

د لما فعلت، فإنه لم یشج الجموع من الناس بعون االله شجیك، ولم ینزع الشجي من وأشجوا، وإیاك أن تعو 

  .35"الناس نزعك

وفي أرض المعركة ولحظات حساسة دقیقة، ،وهنا نقف على منهج تربوي راق جدا في سیاسة القادة

یخبر الخلیفة فعل، في كونه ذهب حاجا متخفیا ولم تجمع فینها بین العتاب والأمر بعدم الرجوع لمثل ما

وقد أمره بالتحرك نحو العراق والأصل أن لا یفعل ولا یترك الجیش لقائد آخر لم یرشحه الخلیفة، وحتى لو 

كان الأمر یتعلق بحج وهي الشعیرة العظیمة الجلیلة، لكن فقه الأولویات یجعلها ثانویة مؤجلة لأن واجب 

  .ع له للحاق بجیوش الشام المحاصرة ومناصرتهاالوقت یقتضي القیام بما هو فیه من قیادة للجیش وتسری

لا یسب ویشتم، بل ینبه لكنه عتاب یشعرنا برحمة الخلیفة الذي لا یتوعد بعقاب قاس ولا یعزل و 

  ویعلي من شأنه ویعترف بقیمته ویطلب بعدم العودة، ولكنه في نفس الخطاب وبعدها مباشرة یمتدحه 

  .ي حربها مع عدوهاوقدراته الكبیرة التي تحتاجها الدولة ف
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  الخاتمة

یزال البحث في هذه الفترة الهامة من تاریخ الأمة الإسلامیة وهي الخلافة الراشدة یحتاج إلى ما

ونها تمثل كعلیها دولة الإسلام الأولى، لجل الوقوف على مختلف النظم التي بُنیتبحث دقیق وشامل لأ

وأكمله قادة الصحابة من بعده، فهم أفضل من تعلم وتربى إتماما لتأسیس بدأه النبي صلى االله علیه وسلم 

وتدرب وجرب وفهم المنهج النبوي، ولأجل هذا كان اختیار موضوعنا النابع من هذا النبع، والذي توصلنا 

  :فیه إلى جملة استنتاجات، أهمها

مانا للقیام اله وقادته وأمرائه، وضمّ على أخلقة منظومة الحكم كضمانٍ لصلاح الحاكم وعُ التأكید

وهذا الذي أمكن من سیادة القیم ،على الوجه الحقبمسؤولیاتهم ومهامهم تجاه الدولة والرعیة

السامیة كالعدل والشورى وحفظ الأمانة والتقویم والنزاهة وغیرها مما جعل أئمة المسلمین وعلمائهم 

.   یجمعون على رشادة تلك الفترة من تاریخ الإسلام

والأخلاقیة الفاضلة أصل في شخصیة المسلمین عموما وفي قادتهم وأمرائهم بشكل أن القیم الروحیة

لون شؤون الدولة ویرعون مصالح الرعیة، ولهذا لم تخل رسالة من قیمة تؤكد أو أخص، لكونهم یَ 

.توجه أو ترشد

ت ة كلما كانمرجع هذه القیم نابع من مدى ارتباط المسلم بربه، فكلما كانت العلاقة متینة وحیة ودائم

االله وخشیته وإرادة ثوابه خوففهي متحققة من، في حیاتهالمسلم طرة لحركةقویة وعمیقة ومؤ 

.وجنته

 ِعلى التأكید علیها في كل رسالة لأجل تذكیر قادة بكر الصدیق رضي االله عنهيص الخلیفة أبرْ ح

الفتوح بمهمتهم الكبیرة وهي دفع الظلم وإقامة العدل، وغایتهم النبیلة وهي مرضاة االله تعالى، 

وخشي في خضم التخطیط للحروب وخوض غمارها وتبعاتها من غنائم وانتصارات أن ینسوا 

.وظیفتهمحقیقتهم و 

 اء الأمصار مع توجیهات الخلیفة وآرائه السدیدة، وفي نفس الوقت قادة الفتح وأمر مدى تفاعل

ثم استجابتهم السریعة لأوامره، وكل ،التفاعل الإیجابي للخلیفة مع آرائه وحاجتهم لتدبیره وحنكته

.هذا شكّل وحدة واحدة تتحرك لتحقیق الأهداف العلیا، وضمان النجاح في مهماتهم الأساسیة

لاقات بین الخلیفة وقادته، وفي أجواء حرب ساخنة مفتوحة على كل حجم الإنسانیة في الع

.الاحتمالات، ورغم ذلك خطاب عامر بالحب والتقدیر ومراعاة مشاعر بعضهم وقدر كل منهم
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